
  دمشــق - تكافح السلطات السورية 
في دمشـــق بحثا عن بدائل لتوفير السلع 
الأساسية في السوق المحلية بالنظر إلى 
شـــح الســـيولة النقدية من النظام المالي 

وتغول السوق السوداء للعملات.
وتسببت الحرب بدمار هائل في البنى 
التحتية وضربت مـــوارد البلاد النفطية، 
كمـــا أربكت بشـــكل كبير الإمـــدادات من 
الخارج مع اســـتمرار العقوبات الغربية 

على الاقتصاد السوري.

وأوجـــدت كل تلك العوامـــل حالة من 
الشـــلل في معظم القطاعـــات الاقتصادية 
قادت البلاد نحو أزمة مالية خانقة، وهو 
ما أجبرها على التفكير في اعتماد سلاح 
المقايضـــة التجارية كحـــل مؤقت للتغلب 
علـــى الظـــروف الصعبـــة التي تمـــر بها 

البلاد.
ونسبت وكالة سبوتنيك الروسية إلى 
الخبير الاقتصادي السوري حيان سلمان 
قوله إن دمشـــق ”اقترحـــت أكثر من مرة 
على حلفائها فكرة التوجه شرقا واعتماد 

أسلوب المقايضة في التبادل التجاري“.

وأضـــاف أن “العملية تشـــمل مبادلة 
الســـلعة بالســـلعة، الأمر الذي ســـيحقق 
الفائدة لكل الدول المتعاملة (مع ســـوريا) 

وخاصة إيران وروسيا والصين“.
وتترجم هذه المبادرة محاولات سوريا 
عكس الهجوم اقتصاديا بمقايضة الدول 
الصديقة لإعادة إحيـــاء قنوات التصدير 
لإخـــراج البـــلاد من دوامـــة العجز المالي 

المتنامي.
وأوضح سلمان، الذي يشغل منصب 
مســـاعد وزيـــر الكهربـــاء الســـوري، أن 
الحكومة اقترحت فكرة التعامل بالعملات 
المحلية مـــع إيران وروســـيا وفتح بنوك 
مشـــتركة تتعامل بهذه العمـــلات لتبادل 

السلع والبضائع.
وتحولت دمشق إلى بلد مورد بسبب 
الحـــرب التـــي أنهكتهـــا ودمـــرت معظم 
القطاعات الاســـتراتيجية بعـــد أن كانت 
أحد أبرز المصدريـــن وخاصة في المجال 

الزراعي.
كمـــا انتقلت ســـوريا مـــن بلد مصدر 
للمحاصيـــل الزراعيـــة ويتمتـــع باكتفاء 
ذاتي إلى مستورد، حيث وصلت خسائر 
القطاع الزراعي إلى نحو 64 مليار دولار.
وتفيد بيانـــات صندوق النقد الدولي 
بـــأن الناتج المحلي لســـوريا ســـجل منذ 
الحرب خســـائر بقيمـــة 400 مليار دولار، 
إضافـــة إلى أن خســـائر بنحـــو 67 بالمئة 

طالت قدرتها الصناعية.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن عدد 
العاطلين عن العمل في الوقت الحالي بلغ 

حوالي 9 ملايين سوري.
وكانت الزراعة تحتـــل مكانة مركزية 
فـــي الاقتصاد، حيث مثلـــت 19 بالمئة من 
إجمالـــي النـــاتج المحلي، وأســـهمت في 
تشـــغيل 26 بالمئـــة من مجموع الســـكان 

العاملين في عام 2011.
وتشهد الليرة السورية تراجعا كبيرا 
في الســـوق الســـوداء لتصل إلى حوالي 
700 ليرة لـــكل دولار، الأمر الذي تســـبب 
في مضاعفة أزمـــات المواطنين إلى درجة 
العجز عـــن توفيـــر المواد الاســـتهلاكية 

الأساسية.
ويرى خبـــراء أن الاحتياطي النقدي 
للبنـــك المركزي الســـوري تراجع بســـبب 
العقوبـــات ومنع التصديـــر، إضافة إلى 
وجود نوع مـــن المضاربات التي تحصل 

في دمشـــق ســـواء فـــي الداخـــل أو في 
الخارج.

وقبل الحرب شهد الاقتصاد السوري 
اســـتقراراً نســـبيا، إذ بلغت نسبة النمو 
نحـــو 5 بالمئـــة، ووصل إجمالـــي الناتج 
المحلي للفرد ســـنوياً إلى نحو 2.8 دولار، 

وهو ما يماثل نظيره في مصر والمغرب.
وتواجـــه ســـوريا مشـــكلة اختـــلال 
التـــوازن بـــين العرض والطلـــب وهو ما 
قاد إلى غليان الأســـعار في معظم أسواق 
محافظـــات البلاد حيـــث توجد فجوة في 

سعر الحوالات ناتجة عن سعر الصرف.
وتقر دمشـــق بـــأن خفض الأســـعار 
رهـــين بتفوق العرض على الطلب، والذي 
لن يتحقق إلاّ من خلال ترســـيخ مقومات 
الأســـس الإنتاجية بالتعاون مع الحلفاء 
التجاريـــين، ممـــا يعنـــي التوجه شـــرقا 

خاصة نحو إيران وروسيا والصين.
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 أبوظبــي - أطلقـــت الإمـــارات ومصر 
الخميس برنامج اســـتثمارات مشـــتركا 
بقيمـــة 20 مليار دولار، في وقت تســـعى 
فيه القاهرة لجذب أموال تســـاعدها على 

إصلاح الاقتصاد.
وجاء الإعلان خلال الزيارة الرسمية 
للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
إلـــى العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي 

بدأها الأربعاء الماضي.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، على حسابه في تويتر 
”أطلقـــت مـــع أخـــي الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي منصة استثمارية إستراتيجية 
مشـــتركة بين الإمارات ومصـــر بقيمة 20 

مليار دولار“.
تهـــدف  الاســـتثمارات  أن  وأوضـــح 
إلى ”تنفيذ مشـــاريع حيوية في مجالات 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  جدواهـــا  لها 

الكبيرة“.

وقـــال بيـــان للرئاســـة المصريـــة، إن 
”السيســـي والشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، شـــهدا بقصر الوطن في أبوظبي 
مراسم التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات 
تفاهـــم فـــي مجـــالات القـــوى العاملـــة 

والضرائب والتأمين“.
وتم توقيـــع اتفاقيـــة بـــين صنـــدوق 
مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية 
القابضـــة لإطـــلاق منصـــة اســـتثمارية 
إســـتراتيجية مشـــتركة بقيمـــة 20 مليار 
دولار، بهدف تقديم رؤية مبتكرة جديدة .

وتؤسس هذه الخطوة لمفهوم تضافر 
الجهـــود بيت الحليفين مـــن خلال تنفيذ 
اســـتثمارات تحقـــق عائـــدا اقتصاديـــا 
مربحا للطرفين مع التركيز على المشاريع 
مختلـــف  فـــي  التنمويـــة  الاقتصاديـــة 

القطاعات.

وتتســـق تلـــك الخطـــوة مـــع إعلان 
القاهرة عن التدشـــين الرسمي لصندوق 
مصر السيادي، والذي ستؤول إليه ملكية 
العقارات التابعة للوزارات التي ســـوف 
تنتقل إلـــى العاصمة الإداريـــة الجديدة، 

شرق القاهرة، في يوليو المقبل.
وتمتلـــك الإمارات خبـــرات كبيرة في 
إدارة المنشـــآت العقاريـــة الضخمة، ومن 
المتوقع أن تستنســـخ مصر تجربتها في 
هذا المجال الـــذي يتطلب قدرات تمويلية 

ضخمة.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان 
المنصـــوري قولـــه إن ”الإمـــارات تأتـــي 
فـــي المرتبة الأولـــى من بـــين دول العالم 

المستثمرة في مصر“.
وأكـــد أن هنـــاك العديد مـــن الفرص 
الاســـتثمارية الواعـــدة المطروحـــة أمام 
البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة 
وربمـــا يكون قطـــاع الصناعة مـــن أبرز 

القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات.
ولفـــت إلى أن الاســـتثمارات تشـــمل 
القطـــاع المالـــي والمصرفـــي والاتصالات 
والنفـــط  والعقـــارات  والتكنولوجيـــا 
والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة 
والطيـــران  الموانـــئ  وقطـــاع  والتأمـــين 

وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتحتـــاج القاهـــرة إلى اســـتثمارات 
عقاريـــة كبيـــرة لإعـــادة تأهيـــل مقـــرات 
الوزارات في وســـط القاهرة، بينما تتجه 
جميع الســـيولة النقدية إلى المشروعات 
الكبرى واســـتكمال بنـــاء عاصمة إدارية 

و10 مدن ذكية كبرى.
ويمنـــح الاتفـــاق مع الإمـــارات دفعة 
قوية لصندوق مصر الســـيادي، وتتعزز 
ســـيولته النقديـــة قبـــل أن تصبح جميع 

ممتلكاته أصولا عقارية فقط.
وقال محســـن عـــادل، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار الســـابق، إن ”أهـــم 
القطاعات التي تســـعى القاهـــرة لتعزيز 
اســـتثماراتها وفـــق رؤيتهـــا 2030 النقل 
والاتصـــالات  اللوجســـتية  والخدمـــات 
التجزئة  وتجارة  المعلومات  وتكنولوجيا 
والصناعـــة والزراعة والتصنيع الزراعي 
والطاقـــة المتجـــددة والتعليـــم والصحة 

والتنمية العقارية والبنية الأساسية“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن الاســـتثمارات الإماراتيـــة لها طبيعة 
مختلـــف  فـــي  تتنـــوع  حيـــث  خاصـــة، 

القطاعـــات التـــي تتفق مـــع رؤية مصر، 
وتنشط مفاصل الاقتصاد وتدفع معدلات 

نموه للصعود.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
للاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة، أن حجم 
الاستثمارات الإماراتية بمصر يبلغ نحو 
7.2 مليار دولار، عبر 1114 شـــركة، تتوزع 
علـــى قطاعـــات الاتصـــالات والصناعـــة 
والزراعة والسياحة والعقارات والتجارة 

والتكنولوجيا.
وتتصـــدر شـــركة اتصـــالات مصـــر، 
الشـــركات الإماراتية بحجم اســـتثمارات 
يصل إلـــى نحو 899 مليـــون دولار، فيما 
يبلغ حجم التبـــادل التجاري بين البلدين 

نحو 5.3 مليار دولار.
ودشـــنت شـــركة موانئ دبي العالمية 
اتفاقـــا كبيـــرا مـــع الهيئـــة الاقتصادية 
لتنميـــة محور قنـــاة الســـويس منذ بدء 
الترويج للاســـتثمار في تلك المنطقة قبل 

أربعة أعوام.
ووقعـــت موانـــئ دبي اتفـــاق تعاون 
مع المنطقة الاقتصادية لقناة الســـويس، 

يقضـــي بتخصيـــص 95 كلـــم مربعا لها 
من إجمالي مســـاحة المنطقة الاقتصادية 

البالغة 460 كلم مربعا.
وبموجـــب الاتفاق تتصـــدر الإمارات 
المركز الأول في الاستثمار في تلك المنطقة 
بعد أن اســـتحوذت علـــى 20.6 بالمئة من 

مساحة المحور بهدف تنميته.
مـــع  الجديـــد  الاتفـــاق  ويتوافـــق 
إستراتيجية الإمارات 2050 التي تستهدف 
تعزيز مســـاهمة قطاع الصناعة بنحو 50 

بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
قالـــت شـــركة النويـــس للاســـتثمار 
الإماراتيـــة، إنهـــا تقود تحالفا لتدشـــين 
مشروع ضخم للبتروكيماويات في مصر 
بتكلفـــة 11 مليـــار دولار، بمنطقـــة العين 
الســـخنة التي تقع في نطاق محور قناة 

السويس.
ويتوقـــع أن يتـــم البـــدء فـــي أعماله 
الإنشـــائية منتصف العام المقبل، على أن 
يدخل حيز الإنتاج الكامل عام 2024 بطاقة 
إنتاجية مقدارها 4.5 ملايين طن متري من 

البولي إيثيلين والبولي برولين.

وأوضح أحمد الشامي، عضو مجلس 
إدارة جمعية مســـتثمري الســـويس، أن 
موانئ دبي تقوم بالتســـويق للاستثمار 
في منطقة قناة السويس، بما يساعد على 

زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة.
مشـــاركة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإمـــارات تحقـــق عوائد مصر، فشـــركة 
موانئ دبي ستركز على زيادة الصادرات 
أيضا وليـــس الاقتصار علـــى الواردات، 

وتتعاظم العوائد لجميع الأطراف.
وتظهـــر البيانـــات أن حجـــم التبادل 
التجاري غيـــر النفطي بـــين البلدين نما 
بشـــكل متصاعد خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة إذ وصل إلـــى 24.4 مليار دولار، 
ما يعكس قوة الشراكة الإستراتيجية بين 

البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
واســـتدعت القاهرة خلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضية تجـــارب الإمـــارات في 
اجتياز عدة تحديات واجهت اقتصادها، 
آخرها إدارة وتنميـــة المناطق الصناعية 
بهدف الخروج مـــن نفـــق البيروقراطية 
العميقـــة، التـــي تقـــوض مفاصـــل نمو 

المشروعات رغم المحفزات المتنوعة لجذب 
الاستثمارات.

وأشـــار مجـــدي غازي، رئيـــس هيئة 
تصريـــح  خـــلال  الصناعيـــة  التنميـــة 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن النمـــوذج الإماراتي 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط متفرد  في 
إدارة المشـــروعات والمجمعـــات والمناطق 
الصناعية، ما يعـــزز خطط مصر الرامية 

إلى التوسع في هذه الأنشطة.
وقـــال كريم موســـى، رئيـــس قطاعي 
المباشـــر  والاســـتثمار  الأصـــول  إدارة 
بالمجموعـــة المالية هيرميـــس، لـ“العرب“ 
إنه تم رصد استثمارات بنحو 300 مليون 
دولار كمرحلـــة أولى من جانب مجموعته 
للاســـتثمار في مرحلة التعليم الأساسي 

وقبل الجامعي.
وســـاهم اســـتثمار النقل التشـــاركي 
الإماراتـــي فـــي حل جزء من مشـــكلة نقل 
الركاب فـــي مصر، عبر شـــركة كريم قبل 
أن تستحوذ عليها شركة أوبر الأميركية، 
وهي المشكلة التي لم تحسم داخل السوق 

المصرية حتى الآن.

شراكة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار بين الإمارات ومصر
اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين

ــــــت العلاقات الإماراتية المصرية عهدا جديدا الخميس بتوقيع مجموعة  دخل
من الاتفاقيات تعزز خطوات الشــــــراكات الاقتصادية بين الحليفين، والتي 
كان مــــــن أبرزها الإعلان عن منصة اســــــتثمارية بمليارات الدولارات لدعم 

الاقتصاد المصري في العديد من المجالات الحيوية.

اقترحنا على إيران 

وروسيا التعامل 

بالعملات المحلية

حيان سلمان

 الكويــت - تســـعى الكويت من خلال 
برنامـــج تنويع الاقتصـــاد لتعزيز كفاءة 
السوق المالية باســـتثمارات أكبر لزيادة 

زخم الاتجاه العام للبلاد مستقبلا.
وقالت مؤسســـة أرنست آند يونغ في 
تقرير حديث نشـــرته الخميس إن السوق 
الكويتية باستطاعتها استقطاب نحو 10 
مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية 
مـــن صناديق غير نشـــطة بســـبب ترقية 

البورصة.
ويقول محللـــون إن تعزيز البورصة 
الكويتية في مؤشرات الأسواق الناشئة، 
بعد ضمها إلى مؤشر أم.أس.سي.آي يعد 
نقطة تحول سيســـاعد على تدفق رؤوس 

الأموال.
الاستثمارية  المؤسســـات  وتسترشد 
الفاعلـــة فـــي العالم بذلك المؤشـــر، حيث 
يجـــري مـــن خلالـــه قيـــاس أداء محافظ 
وصناديـــق الأســـهم العالمية، كمـــا أنها 
الأساس لأكثر من 500 صندوق استثماري 
متداول فـــي البورصـــات العالميـــة (أي.

تي.أف).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلى الخبير الاقتصادي ممدوح 
سلامة قوله إن ”الكويت وإن كانت قادرة 
علـــى التغلب علـــى الأزمات علـــى المدى 
القصير فإن التنويع الاقتصادي سيكون 

ضروريا جدا على المدى الطويل“.
وكانت الكويت أطلقـــت قبل أكثر من 
عامين رؤيتها الطموحـــة ”كويت جديدة 
ترجمة لخطط أمير البلاد الشـــيخ   “2035
صباح الأحمد الجابـــر الصباح بتحويل 

بلاده إلـــى مركز مالي وتجـــاري إقليمي 
وعالمي.

ورغم التحديات دفعت القفزات، البنك 
الدولي إلى الإشـــادة بالتقدم الذي حققته 
الكويـــت في تعزيـــز دور القطاع الخاص 
وتحســـين بيئـــة الأعمـــال والاســـتثمار 
والتأكيـــد على أنها تســـير فـــي الاتجاه 

الصحيح.

ودفـــع تراجـــع أســـعار النفـــط فـــي 
الأســـواق العالميـــة منذ منتصـــف 2014، 
الحكومـــة إلـــى الدخول في عجـــز للمرة 
الأولى منـــذ 16 عاما، وهـــو ما اضطرها 

إلى سلك طريق التقشف الإجباري.
ويعد النفط المورد الأساسي للكويت، 
العضو فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك)، حيـــث يبلغ إنتاجهـــا أكثر من 3 
ملايين برميل يوميا، كما تقدر احتياطها 
المؤكـــدة بحوالي 7 بالمئة من الاحتياطات 

العالمية.
ومع أن الكويـــت يعتبر البلد الوحيد 
فـــي منطقة الخليج العربي، الذي لا يربط 
عملتـــه المحليـــة بالدولار فـــي التعاملات 
التجاريـــة، إلا أن المحللين يـــرون أن هذا 
الأمر سيؤثر عليها مستقبلا مع استمرار 

الوضع الراهن.

بورصة الكويت تسعى
لجذب 10 مليارات دولار دفعت الأزمات الاقتصادية المزمنة الحكومة السورية إلى التفكير في اعتماد 

سياســــــة المقايضة التجارية مع بعض الدول لتوفير السلع الأساسية، في 
الوقت الذي تواصل فيه العملة المحلية انحدارها الحاد في السوق السوداء 

للعملات.

شح السيولة يجبر دمشق على المقايضة التجارية

على أعتاب عهد جديد

العقوبات الغربية تقوض التجارة السورية

قطاع الصناعة من أبرز 

القطاعات المرشحة 

لمزيد من الشراكات

سلطان المنصوري

الاستثمارات الإماراتية 

بمصر متنوعة وتتسق 

مع رؤية 2030

محسن عادل

التنويع الاقتصادي 

للكويت ضروري على 

المدى الطويل

ممدوح سلامة
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